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  :الملخص

أصبحت مواضیع التنمیة الشاملة 
والاقتصاد . والمستدامة من المواضیع الهامة

الجزائري كغیره من اقتصادیات الدول 
النامیة یحاول استیعاب مفاهیم الاستدامة 
في ظل التوجه نحو ما یسمى باقتصاد 

لذلك تطرح هذه التحدیات العدید . المعرفة
من التساؤلات حول آلیات الانتقال السلیم 

ومن جهة . رائق دعمه هذا من جهةوط
أخرى تعد الموارد البشریة ثروة الأمم 
والسبیل لتحقیق أي هدف وغایته في نفس 
الوقت، لذلك تسلط الدراسة الضوء على 
دور تأهیل الموارد البشریة في تأهیل 
الاقتصاد خدمة لمتطلبات التنمیة 

وهذا من خلال محورین یتناول . المستدامة
ریة حول تأهیل الاقتصاد الأول مفاهیم نظ

ومختلف أسالیبه، لیخصص الثاني لآلیات 

Abstract    
Topics of universal and 

sustainable development become 
ones of the important subjects. 
The Algerian economy -like the 
economies of developing 
countries- trying to absorb the 
concepts of sustainability in the 
light of trend towards so-called 
knowledge economy. So these 
challenges put many questions 
about the proper transition 
mechanisms and its support 
methods by hand. On the other 
hand, human resources are the 
wealth of nations, and the way to 
achieve any goal and its purpose 
at the same time. The study shed 
light on the role of human 
resources rehabilitation in 
economy rehabilitation to 
service the requirements of 
sustainable development. It has 
two axes: the first dealing with 
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تأهیل الموارد البشریة استجابة لمتطلبات 
وستختتم الدراسة بعدد من . الاستدامة

  . النتائج
  

theoretical concepts of economy 
rehabilitation and its various 
methods, the second one devoted 
to human resources 
rehabilitation mechanisms in 
response to sustainability 
requirements. The study will 
conclude with a number of 
results. 

 

  مقدمة
ـــة،  ـــة الهائل ـــرات المتعاظمـــة والتطـــورات التقنی فـــي عصـــر المنافســـة الشرســـة والمتغی

ــدول تكــون  ــة، حیــث لا یكفــي الأداء العــادي لمواجهــة اقتصــادیات ال فــي موقــف صــعب للغای
ـــدة والمتصـــاعدة ـــائن المتزای مـــن الواضـــح ألا تســـتطیع أي و , التغیـــر والمنافســـة وتطلعـــات الزب

مهمـــا كانـــت إمكانیاتهـــا أو قـــدراتها المحافظـــة علـــى موقعهـــا التنافســـي  فـــي أي دولـــة مؤسســة
بالعودة إلى نفـس مسـتوى الأداء والركـون إلـى نفـس الأسـالیب التقلیدیـة، وهـذا مـا یـدفعها إلـى 

وى العـالمي، تحسین أدائها إلى درجـات متعالیـة تتفـوق بهـا علـى المنافسـین وترقـى إلـى المسـت
. لأن أداء المؤسســة یعــرف دائمــا علــى أســاس تحســین القابلیــة التنافســیة، أي تحســین النتــائج

وفي ظل هذه المتغیرات حاولـت العدیـد مـن الـدول إعـادة بنـاء اقتصـادیاتها وتأهیلهـا لمواجهـة 
 تلك التحدیات استنادا على خطط وبرامج تنمویة من داخلهـا أو بالتعـاون مـع منظمـات دولیـة

ســــتخدمها لتحســــین وباعتبــــار أن لكــــل اقتصــــاد مــــوارده التــــي یقــــوم علیهــــا وی. لتســــهیل ذلــــك
، ومـــن تـــم تحقیـــق أهدافـــه، لكـــن المـــوارد الأكثـــر أهمیـــة والأكثـــر تـــأثیر هـــي ءداالأمســـتویات 

ومـن ذلـك تبـرز . لأي اقتصـاد بمؤسسـاتهالموارد البشریة التي تعتبر الثروة الأولى والجوهریة 
ــات : الإشــكالیة الآتیــة مــا هــي آلیــات تطــویر المــوارد البشــریة لتأهیــل الاقتصــاد خدمــة لمتطلب

  :ومن هذه الإشكالیة تبرز العدید من التساؤلات الفرعیة الاستدامة؟
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 ما المقصود بالتأهیل، وتأهیل الاقتصاد؟ -
 ماذا تكمن مرتكزات عملیة التأهیل؟ في -
 ما هو دور الموارد البشریة في عملیة التأهیل؟ -
تأهیــل المـــوارد البشــریة للنهـــوض باقتصــادیات الـــدول نحــو تحقیـــق كیــف یمكـــن  -
 الاستدامة؟
تستمد الدراسة أهمیتها من كون التنمیـة المسـتدامة تعـد أحـد أبـرز المواضـیع التـي و 

تحظى بالاهتمام الدولي في الفترة الحالیة هذا من جهـة كمـا أن النهـوض باقتصـادیات الـدول 
. الشــاغل للحكومــات والبــاحثین علــى المســتوى العــالميخاصــة النامیــة منهــا أصــبح الشــغل 

ـــیل فـــــي دور المـــــورد البشــــري وآلیـــــات تطـــــویره خدمـــــة لمتطلبـــــات تأهیـــــل  لــــذلك فـــــإن التفصــ
  .الاقتصادیات من شأنه أن یثري المجال

  :یلي یمكن تلخیص تلك الأهداف فیما بناء على ما تقدمو  
 .الاستدامة وتأهیل الاقتصادیاتإبراز دور الموارد البشریة في خدمة متطلبات  -
عرض للآلیات التي من شأنها تأهیل الموارد البشـریة بهـدف خدمـة اقتصـادیاتها فـي ظـل  -

 . التحولات المعاصرة
 هاتـم تقســیم للدراسـة التـي باعتبـاره الأنســبتـم الاعتمـاد علــى المـنهج الوصـفي  وقـد

  :یلي ماك
  مفاهیم أساسیة حول التأهیل ومتطلباته: أولا

I :مفهوم التأهیل:  
ــذي ) أهَّــلَ ( مصــدره الفعــلتأهیــل جــاء فــي قــاموس المعــاني أن ال ه عــدة معــان لــال

  1:یلي حسب موضعه كما
-  ّ لاً أكادیمیا، : تأهیل أكادیمي ل المرء مؤهّ ْ ع   جَ
-  ّ ا ،   :تأهیل اجتماعي ً ا للمجتمع بعد أن كان عاجز ً   إصلاح فرد أو عضو حتى یصبح نافع
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-   ّ ـا فـي التربیـة ، : تأهیـل تربـوي ً ّ  -إعـداد المعلـم بإعطائـه دروس ـل المـرء  : تأهیـل مهنـي ْ ع جَ
 . مؤهَّلاً مهنیا

الأســـهم التـــي یتعـــیّن علـــى شــخص أن یملكهـــا لكـــي یصـــبح أهـــلاً لعضـــویة  :أســهم تأهیـــل -
  )qualification shares(مجلس إدارة الشركة ، وتعني بالانجلیزیة

هـو النشــاط الـذي یضــمن أن البنیـة التحتیــة لتكنولوجیـا المعلومــات ) الخدمــةانتقـال (تأهیـل  -
   . ملائمة و مهیئة بشكل صحیح لكي تدعم تطبیق معین أو خدمة تكنولوجیا معلومات
ه لذلك الأمر تأهیلا وآهله أي رآه له أهلا    2.وورد في معجم لسان العرب أهلَ

یهـا هـو تحقیـق التكـافؤ بـین الشــخص فالتأهیـل لغـة یـرتبط بالجملـة والمعنـى المـراد ف
  . وما هو مطلوب منه

لتأهیل بدایة حاجة فطریة في الإنسان، شأنه شأن حاجاته للأمن وتحقیق إن ا
زالة  ٕ الذات والحریة، أو حتى حاجاته الأولیة، كالأكل والشرب والجنس، تقتضي الإشباع وا

مام الحاجة إلى التأهیل، حتى التوتر كلما تجددت الحاجة، إذ كثیرا ما وجد الإنسان نفسه أ
یل خبرة على مستوى إشباع حاجاته الأولیة، فقد وجد نفسه منذ البدایة في حاجة إلى تأه

كلما طرأ على هذه الحاجات كمواضیع للإشباع في الخارج تغیر ...الأكل والسكن والملبس
وا (لقوله تعالىالإنسان عندما یؤهل ذاته لذلك، فهو بالضرورة في عبادة،  :وهو أي. ما دُ ُ ب ْ ع َ ی لْ فَ

تِ  ْ ی َ ب ا الْ ذَ بَّ هَ َ ٍ   *ر ف ْ و ْ خَ ن ْ مِ م ُ ه َ ن َ م آَ َ وعٍ و ْ جُ ن ْ مِ م ُ ه َ م َ ي أَطْع وتجربة التأهیل لم تبق في ) 3 الَّذِ
حیز الحاجات الفردیة بل تطورت مع تألیف الإنسان للصیغ الجماعیة لتصبح حاجات 

حتى صار الإنسان في ...أهیل مؤسسة اجتماعیة تأهیل ثقافة، تأهیل لغة، تأهیل أنظمة، ت
موضع جدلي بین تأهیل الذات والمجتمع حیث یتوقف تأهیل الذات على تأهیل المجتمع 

  4. والعكس صحیح
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وبالتالي فالتأهیل من الناحیة الدینیة یسمو بالبشـر نحـو عبـادة خالقـه بالاسـتناد إلـى 
ط الـذي یعـیش فیـه والاقتصـاد العمل الصالح بـاختلاف سـبله ومناهجـه بمـا فیهـا تأهیـل المحـی

  . الذي ینتمي إلیه
فكـــرة : أمــا معنـــى التأهیــل مـــن الناحیـــة الاقتصــادیة الجزئیـــة فیرتكـــز علــى أساســـین

ـــة أو المعـــایرة) progrès(التقـــدم  ـــي )étalonnage(وفكـــرة المقارن ، فتأهیـــل مؤسســـة مـــا یعن
  5.لیة نظیراتهاجعلها تتقدم لكي تصبح على الأقل في نفس مستوى تنافسیة وكفاءة وفعا

ـــى المســـتوى الجزئـــي أن یكـــون مجـــرد  ویتعـــدى الهـــدف الأساســـي مـــن التأهیـــل عل
ـــاذ المؤسســـات  نق ٕ سیاســـة مـــن سیاســـات ترقیـــة الاســـتثمارات، أو برنامجـــا مـــن بـــرامج دعـــم وا

 Up" مســار تطــویر مســتمر: الصــناعیة الموجــودة فــي وضــعیة مالیــة صــعبة، إلــى كونــه
Grading "للتحسین والتقدم، التوقع والتنبؤ، تحدید نقـاط الضـعف إدخال طریقة : یعمل على

  6.والقوة  في المؤسسة
ـــل المؤسســـات"ویعـــود مفهـــوم  ـــي باشـــرتها " تأهی ـــة الت مـــن خـــلال الإجـــراءات المرافق

ــــى الاتحــــاد الأوروبــــي، مــــن خــــلال البرنــــامج الاســــتراتیج 1988البرتغــــال عــــام   يللانضــــمام إل
  8 :والذي كانت من أهدافه الأساسیة) PEDIP(  7لتحدیث الاقتصاد البرتغالي  

  .تسریع وتیرة تحدیث البنیة التحتیة الداعمة للقطاع الصناعي -
 .تدعیم قواعد التكوین المهني -

ــــــل للاســــــتثمارات المنتجــــــة للمؤسســــــات وخاصــــــة المؤسســــــات الصــــــغیرة  - ــــــه التموی توجی
 .والمتوسطة

 .تحسین إنتاجیة ونوعیة النسیج الصناعي -

ــــي الإعــــادة أمــــا  ــــل هــــي ف ــــام الأولتأهی ــــم مســــتمر ، والتفكیــــر ، : "المق ــــة تعل عملی
والمعلومات والتبادل الثقافي من أجل الحصـول علـى مواقـف جدیـدة ، وردود فعـل وسـلوكیات 

  9".رجال الأعمال ، و أسالیب إدارة دینامیكیة ومبتكرة
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وبالتــالي فتأهیــل المؤسســات یمكــن وصــفه بأنــه مســار مســتمر یســتهدف تحضــیر 
ـــف المؤسســـات و  محیطهـــا لمتطلبـــات التبـــادل الحـــر، أضـــف إلـــى ذلـــك أن الإجـــراءات وتكیی

المؤسسـات، (الموضوعة في برامج التأهیل تهدف إلى رفع القیود التي تعیـق محـیط الأعمـال 
وتمتـد هـذه العملیـة لتشـمل اقتصـاد . ، كما تحاول جعل المؤسسـات أكثـر تنافسـیة...)القوانین

  .صادیات الرائدة عالمیاتطویر إمكاناته لیكافئ الاقتبالدولة ككل 
II : متطلبات عملیة التأهیل  

إن تأهیل أي اقتصاد یتطلب توفر عدد من الركائز التي تخدم العملیة وتسـاهم فـي 
  10:تحقیق أهدافها بالاستجابة لمتطلبات عصر المعرفة والتي من أهم عناصرها مایلي

 ةمســــتقر  ةكلیــــ ةاقتصــــادی بیئــــةسســــي الــــذي یضــــمن ؤ الاقتصــــادي والم الإطــــار .1
ویقصــد بــه دور الحكومــات فــي تــوفیر   ،اجتماعیــه كافیـه وحمایــةوســوق عمــل مرنــه  ةومنافسـ
وغیرهــا مــن الشــروط التــي تعمــل علــي رفــع  الإعمــالالاقتصــادي والحــوافر لمجتمــع  الإطــار
 .الفعلي للاقتصاد للأداء ةضافبالإ المعرفةاقتصاد 

الحصـــول علـــي  أوحواذ المـــواطنین معـــدین للاســـت أنكـــد ؤ نظـــم التعلـــیم التـــي ت  .2
ـــةفـــي  والمشـــاركةواســـتخدام  یتجـــه التعلـــیم  الجدیـــدةفبقیـــاده التكنولوجیـــا والاحتیاجـــات   المعرف

تتضـــمن المنهجیـــات  متنوعــةوفـــي مجـــالات   , تغییـــرات كبــري علـــي كـــل المســتویات لإحــداث
همـا مـن  التعلیم والتدریب المسـتمر المعتمـد علـي التكنولوجیـا إنعلي  علاوة  , وقنوات التوزیع

 المعرفـةالتـي تتطـور عنـدها  السـرعةحیـث   , المعرفـةاقتصـاد  لبیئـة الرئیسـیةالخصـائص  أكثر
    . المطلوبة العالیةوالتكنولوجیا والمهارات 

فـــي تطبیقـــات  الإعمــال وأصـــحابالتــي تجمـــع مــا بـــین البــاحثین  الإبـــداعنظــم   .3
 التجاریـة عمـالالأویقصد بهذه النظم التعـاون الواسـع والقـوي بـین   : تجاریه للعلوم والتكنولوجیا

ــات التــي تعطــي المنتجــات والخــدمات  أوتكــوین لومراكــز التفكیــر  تطبیــق الطــرق والتكنولوجی
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ـــ ةكعمالـــ  . المعرفـــةممـــا یشـــارك فـــي تطـــویر وتحقیـــق اقتصـــاد   , ةمیـــزه تنافســـی  ةنافســـم ةمعرفی
 . تستطیع تحدیث مهاراتها دوریا ومطلوبة

فـــي مجــــال  ةساســـیالأ البنیـــةویقصــــد بهـــا   : مجتمـــعلل ةساســـیالأ تطـــویر البنیـــة  .4
  , ورخیصـــة ومتاحـــة ومنتشـــرةحـــد هـــي متقدمـــه  أيالاتصـــالات وتكنولوجیـــا المعلومـــات والـــي 

التــي تــدعم مجتمــع معلومــات فعــال  ةساســیولكــن فــي المفهــوم الواســع تتضــمن كــل البنــي الأ
الوصــول بشــكل فعــال ومقبــول اقتصــادیا  إمكــانوتــوفر لكــل النــاس   , واقتصــاد معلومــات فعــال
   .للمعلومات والاتصالات

ویعــــد تــــوفیر البنیــــة القانونیــــة والمؤسســــیة والبشــــریة أهــــم ركــــائز تأهیــــل الاقتصــــاد 
  . الاستدامةة لكل التغیرات وتحقیق متطلبات للاستجاب

 11:ما یليمج التأهیل فیایمكن توضیح الأهداف الرئیسیة لبر و 

ـــة : تحـــدیث و تطـــویر المحـــیط الصـــناعي: 1 ـــة المادیـــة أو الناحی ســـواء مـــن الناحی
التنظیمیــة، فوجــود محــیط ملائــم یســاعد حتمــا المؤسســة الصــناعیة، خاصــة تلــك المهــددة، و 
بـــدون أي عـــائق علـــى مواجهـــة المنافســـة الخارجیـــة أو المحلیـــة، فمـــن الضـــروري إذن وضـــع 

مكن مقارنته بمستوى المنافس الأجنبـي، ی المؤسسات في محیط یكون على الأقل في مستوى
ففي الجزائر مثلا نجد أن أغلب المؤسسات تعمل في محیط لا یبعـث علـى الارتیـاح و مثـال 
ذلـك الحالــة المتـدهورة للمنــاطق الصـناعیة و ضــعف البنیـات القاعدیــة و تـدهورها، بالإضــافة 

  ... . إلى العراقیل التي تواجه المؤسسات على مستوى الإدارة، البنوك
معظم الدول النامیة، ومنها الجزائر، تتـوفر علـى : تعزیز و تدعیم هیئات الدعم: 2
غیر متطورة و لا تقـدم الـدعم و المسـاعدة بشـكل كـاف للمؤسسـات، فـلا بـد إذن  هیئات دعم

من تدعیمها وتأهیلها حتى تضمن الدعم الفعـال والكامـل لهـذه المؤسسـات، وكـذا تكییفهـا مـع 
  .حمتطلبات الانفتا
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ــة وتطــویر الصــناعات الأكثــر قــدرة علــى المنافســة: 3 وهــذا مــن : العمــل علــى ترقی
خــلال تــدعیم الصــناعات التــي تتــوفر علــى مزایــا خاصــة تجعلهــا أكثــر تمیــزا عــن الصــناعات 

  :على عدة جبهات هنا المنافسة لها، حیث یجب العمل
ین وتأهیــل التكــو تحســین و تطــویر الرأســمال البشــري و هــذا مــن خــلال تحســین نوعیــة  -

  .، بالإضافة إلى تطویر البرامج التعلیمیة في مختلف المستویات التربویةالموارد البشریة
  .الاستثمار في میدان التكنولوجیا -
  .العمل على تحسین صورة البلاد في الخارج -
 .تشجیع الشراكة مع مؤسسات أخرى سواء كانت محلیة أو أجنبیة -

وهـــذا مـــن خـــلال :  المؤسســـات الصـــناعیةتحســین القـــدرة التنافســـیة و تطـــویر : 4 
مسار التأهیل حیث یتم من خلاله تحدیث آلیـات الإنتـاج المسـتخدمة فـي المؤسسـة، والطـرق 
ـــة الإنتاجیـــة، وكـــذا تطـــویر الكفـــاءات التســـییریة، إضـــافة إلـــى تحســـین  المســـتعملة فـــي العملی

ــــة والجــــودة ــــل هــــذا یجــــب أن یوضــــع بتعــــاون المســــ. وتطــــویر النوعی یرین أو ومســــار التأهی
  .المساهمین، ویدعم تقنیا ومالیا من قبل السلطات والجمعیات المهنیة

ویتضح أن التأهیل الاقتصادي له عـدة أهـداف تخـدم المنظمـات بكـل دولـة خاصـة 
  . الإنتاجیة منها لتتعدى إلى البنیة الاجتماعیة للدولة

  تأهیل الموارد البشریة خدمة للاقتصاد: ثانیا
I:  أهمیة الموارد البشریة وتأهیلها  

ـــق التنمیـــة الشـــاملة وتنمیتهـــا تعـــد المـــوارد البشـــریة  إحـــدى الركـــائز الأساســـیة لتحقی
واستدامتها، لدورها المحوري في صقل المهـارات وتحریـك القـدرات، وتنمیـة الكفـاءات البشـریة 

ة واحتیاجـــات ســـوق فـــي جوانبهـــا العلمیـــة والمهنیـــة والتقنیـــة، اللازمـــة لتلبیـــة متطلبـــات التنمیـــ
الوســیلة الأساســیة الحاســمة فــي اســتیعاب الابتكــارات العلمیــة  لكــون المــورد البشــري .العمــل

ــى الانــدماج فــي الاقتصــاد العــالمي، واكتســاب  والتغیــرات المســتجدة، وتعزیــز قــدرة الدولــة عل
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نتاجهـــاالمعرفـــة  ٕ المصـــدر الحقیقـــي لثـــروة أیـــة أمـــة لـــم یعـــد فـــي و  .وتجســـیدها فـــي الخـــدمات وا
نما في بناء القـوى البشـریة المؤهلـة علمیـاً وتقنیـاً  ٕ امتلاك الخامات أو قوة العمل أو الآلات، وا

لـذا أصـبحت تنمیـة المـوارد البشـریة، وبخاصـة القـوى العاملـة الوطنیـة هـي العنصـر . ومعرفیـاً 
مـن الفاعل في تمكین الدول من المنافسة العالمیة، وتغیرت النظرة إلى تنمیة الموارد البشریة 

تـرتبط بالتنمیـة الشـاملة  إسـتراتیجیةمجرد إجراءات لتنفیـذ سیاسـات ونظـم العـاملین إلـى كونهـا 
 12.والمستدامة

 صـحیحا البشـري إعـداد العنصر إعداد: "انهبأ البشریة الموارد تأهیل وتنمیة ویعرف

 ویتطـور یـزداد الإنسـان وقـدرة معرفـة بزیـادة أنـه أسـاس علـى تمـع،لمجا واحتیاجـات یتفـق بمـا

 عملیة زیادة"بها أیضا  و یقصد،  "وجهوده طاقاته زیادة عن فضلا الطبیعیة، للموارد استغلاله
 یـتم والتـي الحـالات جمیـع فـي العمـل علـى العاملـة القـادرة للقـوى والمهـارات والقـدرات المعرفـة

  13".مختلفة اختبارات من یجري ما ضوء في واختیارها انتقاؤها
ــــي والتنمیــــة البشــــریة المســــتدامة  هــــي توســــیع الخیــــارات المتاحــــة لجمیــــع النــــاس ف

ویعني ذلك أن تتركز عملیة التنمیة على الرجـال والنسـاء وبخاصـة الفقـراء والفئـات . المجتمع
حمایـة فــرص الحیــاة للأجیــال المقبلـة والــنظم الطبیعیــة التــي تعتمــد "كمــا أنــه یعنــي . الضـعیفة

ــة البشــریة لعــام برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، تق" (علیهــا الحیــاة وذلــك ). 1996ریــر التنمی
ــع فیهــا الجمیــع  ــة یمكــن أن یتمت ــق بیئــة تمكینی یجعــل الهــدف المحــوري للتنمیــة یتمثــل فــي خل

  14.بحیاة طویلة وصحیة ومبدعة
بـل إنـه وسـیلة لتحقیـق التنمیـة البشـریة –والنمو الاقتصادي لیس غایة في حـد ذاتـه 

أن النمــو الاقتصــادي لا یـــؤدي  1996وقــد أوضــح تقریــر التنمیــة البشــریة لعــام . المســتدامة
إذ نجـد علـى سـبیل المثـال، . بصورة آلیة إلى التنمیـة البشـریة المسـتدامة والقضـاء علـى الفقـر

ــدما مــن حیــث نصــیب الفــرد مــن ال ــدان التــي تحتــل موقعــا متق ــاتج المحلــي الإجمــالي أن البل ن
وهنـاك عـلاوة علـى ذلـك، . كثیرا ما یتراجع ترتیبها عند تصـنیفها حسـب دلیـل التنمیـة البشـریة
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تباینات ملحوظة داخل البلدان تبدو أشد وضوحا عند تقییم التنمیة البشریة للشعوب الأصـلیة 
  15.والأقلیات العرقیة بصورة منفصلة

وهـذا یتطلـب .  تركـز علیهـا التنمیـة المسـتدامةفالتنمیة البشریة أحد المجالات التي 
ــة المســتدامة عــادة مــا یقصــد بــه " التفســیر؛ فــإذا كــان مصــطلح  التنمیــة الاقتصــادیة " التنمی

ومـع ذلــك، فلـیس هنـاك فــرق حقیقـي بــین ". التنمیـة البشـریة المســتدامة"بـدلا مــن " المسـتدامة 
القـدرات لتلبیـة احتیاجـاتهم، ورغبـاتهم فـي فتزویـد النـاس ب. التنمیة الاقتصادیة والتنمیة البشریة
ــة ــة الاقتصــادیة الحقیقی ــة . قلــب التنمی وهــذا واضــح فــي تعریــف الأكثــر شــیوعا استشــهد التنمی

التنمیة التي تلبي احتیاجات الحاضر دون المساس بالقـدرة علـى تلبیـة "المستدامة على النحو 
میـــة الاقتصــادیة التـــي یجـــب أن وهـــو مـــا یتوافــق وأهـــداف التن". احتیاجــات الأجیـــال القادمــة 

ـــر مـــن زیـــادة دخـــل الفـــرد إلــى بنـــود أخـــرى كالصـــحة والتعلـــیم والحكـــم الـــذاتي  تركــز علـــى أكث
 16.، والتي تسهم جمیعها في التنمیة البشریةالحریةو 

خاصــة  النامیــة منهــاو الاقتصــادیات العالمیــة العوامــل التــي تواجــه وهنــاك عــدد مــن 
 17:مایليتشمل  في سبیل تنمیة الموارد البشریة

 .الزیادة في السكان والقوى العاملة  -

 .المتسارعة ومتطلبات استیعابها  التكنولوجیة -

 .ضعف التغطیة الجغرافیة والمؤسسیة في التعلیم العام والمهني -

عداد الكادر التدریبي المتخصص - ٕ  . الاحتیاج لبنیة أساسیة في تصمیم المناهج وا

 .م والتقنیات الحدیثة والبحث العلميقلة الاستثمارات في التعلی -
وفي ظل هذه المعطیات فأهمیة تأهیل المورد البشري مستمدة من كونه أداة وغایة 
التنمیة في كل الأزمنة والعصور، رغم اخـتلاف البیئـة ومعطیاتهـا مـن زمـن لآخـر ومـن دولـة 

  .لأخرى
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II :آلیات تأهیل الموارد البشریة  
ـــــل المـــــوارد البشـــــریة  ـــــة البشـــــریة المســـــتدامة خمســـــة جوانـــــب لتأهی ـــــق التنمی وتحقی

  18:كمایلي
إن توســیع القــدرات والخیـارات المتاحــة للرجــال والنســاء یزیــد مــن قــدرتهم  :التمكــین .1

كمـا أنـه . على ممارسة تلك الخیارات وهم متحررون من الجوع والحاجة والحرمـان
یزید من الفرص المتاحة لهم للمشاركة في صنع القـرارات التـي تـؤثر علـى حیـاتهم 

 . أو الموافقة علیها

بالانتماء والسعادة والإحساس بوجود هدف ومعنـى  نظرا لأهمیة الشعور :التعاون .2
للحیــاة بالنســبة لتحقیـــق الــذات بشـــكل كامــل، تهـــتم التنمیــة البشـــریة بــالطرق التـــي 

 .یعمل بها الناس معا ویتفاعلون في ظلها

ــات والفــرص یعنــي مــا هــو أكثــر مــن مجــرد زیــادة : الإنصــاف .3 إن توســیع الإمكانی
وجود نظام تعلیمي یمكن للجمیـع الالتحـاق إذ یعني أیضا الإنصاف مثلا –الدخل 

 .به

لا بــد مـــن تلبیــة احتیاجــات هــذا الجیـــل دون المســاس بحــق الأجیـــال : ســتدامةالا .4
 .المقبلة في التحرر من الفقر والحرمان، وفي ممارسة قدراتها الأساسیة

وخاصة أمن المعیشة، فالناس بحاجة أن یتحرروا من الظـواهر التـي تهـدد : الأمن .5
 .ثل المرض أو القمع، ومن التقلبات المفاجئة في حیاتهممعیشتهم م

ویركـــز برنـــامج الأمـــم المتحـــدة الإنمـــائي علـــى أربعـــة عناصـــر بالغـــة الأهمیـــة مـــن 
ــة البشــریة المســتدامة ــق الوظــائف واســتدامة الــرزق : عناصــر التنمی القضــاء علــى الفقــر، وخل

  . ةوسبل العیش، وحمایة البیئة وتجدیدها، وتشجیع النهوض بالمرأ
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 و المتاحـة البشریة كفاءاته تطویر على هو العمل للبقاء تنظیم لأي الوحید والسبیل
 أصـبح حتـى فعالـة، مسـاهمة المعلومـات تكنولوجیـا سـاهمت المجـال هـذا وفي. داخله الكامنة
 فـي الـتحكم و إتاحـة درجـة البشـریة التنمیـة عملیـة فـي الفاعلـة ضـمن المؤشـرات یـدرج

  19 :التأهیل عادة من خلال الآتي وتتم عملیة.التكنولوجیا
 لتكنولوجیـا و الأفـراد قدرات وتنمیة رفع لغرض الأمثل السبیل تعتبر: العملیة التكوینیة: 1

 التكوینیة، للعملیة الإعداد و التخطیط مرحلة خلال من ذلك، في عظیمة المعلومات مساهمة
 . التكوینیة العملیة كفاءة تقییم ومرحلة العملیة التكوینیة، تنفیذ مرحلة

 في الحدیثة المعلومات نظم ساهمت لقد :التكوینیة للعملیة والإعداد التخطیط مرحلة1-1- 
 الوقـت وفـي حدیثـة لمعلومـات وذلك بتوفیرها التكوینیة، للعملیة التخطیط عملیة وترشید تفعیل

 للاحتیاجـات والتخطـیط قیـاس الاحتیاجـات یخـص فیمـا العملیـة هـذه علـى للمشـرفین الحقیقـي
عداد التنفیذ، ومتطلبات أسلوب وتحدید ٕ  .العملیة التكوینیة محتوى وا

  : التكوینیة العملیة تنفیذ مرحلة 2-1-
طـرق  أتاحـت حیـث التكوینیـة، البـرامج تنفیـذ فـي فعالـة بطریقة المعلومات تكنولوجیا ساعدت

 فـي سـهلة و جدیـدة أنمـاط الأخیـرة هـذه أوجـدت حیـث التقلیدیـة، الطـرق عـن تمامـا تختلـف
 20 :یلي ما وفق وذلك مراحلها كافة في العملیة التكوینیة ممارسة

 عن فالتكوین الآخرین، خلال من المعرفة اكتساب طریقة یعتبر الذي : بعد عن التكوین  -
 برنـامج فیـدیو، شـریط أو تلفزیونیـة، حصـة فـأي واحـدة، وسـیلة معینـة أو حـدود لـه لـیس بعـد

  .بعد عن تكوین برنامج یعتبر أن یمكن معلوماتي

 الوسـائط اسـتخدام خـلال مـن المعلومـات تكنولوجیـا هنـا سـمحت حیث: بالمنزل التكوین  -
   . المعلوماتیة بالشبكة الاتصال دون و النفس على بالاعتماد تنمیة المهارات إمكانیة المتعددة
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 تناسـب بطریقة التكوینیة المادة تقدیم المعلومات تكنولوجیا تتیح: المستوى وفق التكوین -
 . التكویني البرنامج في الدارس تقدم مع المستوى تغیر مع مراعاة الفرد مستوى

ّ : العمـل أثنـاء التكوین  -  العمـل وقـت أثنـاء التكوینیـة العملیـة المعلومـات تكنولوجیـا لـتحو
 الحقیقـي العمـل مـع بـالموازاة التكـویني البرنـامج تنفیذ إمكانیة تتیحف عن العمل، الانقطاع دون
   21.للتكوین بتنفیذه یقوم وما للوظیفة فعلا بتنفیذه یقوم ما بالفارق بین الفرد شعور دون

 تقیـیم مرحلـة تسـریع و إثـراء في المعلومات تكنولوجیا ساهمت لقد : التقییم مرحلة - 3-1
  22:خلال مایلي من ذلك نلمس أن  یمكن حیث التكوینیة العملیة

- و المسـتخدم بـین التفاعـل خـلال مـن التكوینیـة العملیـة لكفـاءة المسـتمر التقیـیم إمكانیـة 
 . الضعف و القوة نقاط تحدید خلالها من یمكن كاملة بصورة البرنامج التكویني

- یقـوم حیـث التكـوین، مراحـل جمیـع فـي المتكـون تتبـع إمكانیـة الذكیـة التكـوین بـرامج 
 أثنـاء فقـط لـیسو  التكوینیـة العملیـة أثنـاء المعلومـات جمیـع وتـوفیر بتجمیـع البرنـامج الـذكي

 .التقییم مرحلة
- ولـیس للعملیـة الفعلیـة القیمـة وبعـده لمعرفـة التكـویني قبـل العمـل تـدفق قیـاس إمكانیـة 

  .فقط النظریة
للانتقـال السـلیم نحـو تحقیـق متطلبـات التنمیـة المسـتدامة لا  :الإعداد العلمي الأساسـي: 2

بحیث تصبح المعرفة والوسـائل التـي تـدعم تحصـیلها، و  بد من البدء بالمدارس و الجامعات
لأهمیــة التعلــیم  او إدراكــ. الحفــاظ علیهــا، و فــي النهایــة تخلیقهــا هــي أســاس النظــام التعلیمــي

لتحقیق التغییر فـي نمـط التفكیـر و الـذي یجـب أن یسـبق التحـول المطلـوب فـي نمـط الحیـاة، 
ــم معرفــي یعتمـــد فقــد انصــبت جهــود الحكومــات فـــي الحقبــة الأخیــرة علــ ى تأســـیس نظــام تعلّ

التقنیات الحدیثة كوسیلة فاعلة لتحصیل و حفظ ونقل المعرفة بأشكالها المختلفة، و كـل هـذا 
   23 .یتم ضمن رؤیة مستقبلیة واعیة و دعم غیر محدود من القیادة العلیا
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فـــــي  الأداءوحتــــى تكتمـــــل حلقــــات التنمیـــــة البشـــــریة فلابــــد مـــــن الاهتمــــام بترقیـــــة 
دخــــالالمؤسســــات  ٕ ــــة، ك» الحوكمــــة«المفــــاهیم الحدیثــــة مثــــل مفهــــوم  وا مــــدخل حــــدیث للتنمی

كذلك من الحلقات المهمة البیئة والتنمیـة الاجتماعیـة وهـي مجموعـة  .الأداءوكأسلوب لترقیة 
ن أداء، كمــــا علـــى الأ اأو ســــلب إیجابـــاالعوامـــل الداخلیـــة والخارجیــــة المحیطـــة، والتــــي تـــؤثر 

یعتبـــر وتأهیلهـــا الاهتمـــام بـــالموارد البشـــریة و  .ة تـــأثیرات علـــى المـــوارد البشـــریةللعوامـــل البیئیـــ
لتنمیـــة المســـتدامة، فلابـــد مـــن تـــوفیر تأهیـــل الاقتصـــادیات والاســـتجابة لمتطلبـــات ال الأســـاس
رض الواقــــع والاهتمــــام أتــــوفیر الخبــــراء والمتابعـــة للتطبیــــق علــــى و تطــــویر المــــوارد،  هیئـــات

  24.دة في المجتمعبالقطاعات وبث ثقافة الجو 
وفـي ظـل مـا ورد فتأهیــل المـوارد البشـریة وفــق عـدد مـن الخبــراء فـي المجـال یجــب 

  25:یلي أن ینصب على ما
 .اعتماد المقاربات الحدیثة في تسییر الموارد البشریة -
 .تحدیث منظومة التكوین -
 .إحداث آلیات لدعم منظومة الرقابة والتقییم -
 .ةالاستغلال الأمثل للتكنولوجیا الحدیث -
  .ترشید الهیاكل الإداریة ودعم اللامركزیة -

 الخلاصة: ثالثا
مخلوق ضعیف ینزع  لكونهللتأهیل  امشروعان ومازال الإنسان كاالله خلق منذ أن 

وفي ظل التحولات البیئیة المعاصرة . نحو النمو والنضج والرشد والكمال في نطاق إنسانیته
الاقتصادیات وقد تم التوصل في نطاق هذه برزت عدة تحدیات جعلت تأهیله أساس تأهیل 

  :یلي الدراسة لعدد من النتائج لعل من أهمها ما
التأهیل مصطلح متعدد المعاني، من الناحیة الجزئیة یهدف لتطویر المؤسسات وزیادة  -

قدرتها التنافسیة في ظل تزاید حدة المنافسة عالمیا لكن على المستوى الكلي فیعنى به 
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لدول في مختلف القطاعات وصولا إلى مصاف الاقتصادیات تطویر اقتصادیات ا
 .المتقدمة

آلیات إحداث التأهیل الاقتصادي عدیدة تتفرع إلى القانون والبیئة الاقتصادیة المشجعة  -
على الاستثمار مع توفیر البنیة التحتیة الملائمة وقبل هذا وذلك الارتقاء بالعنصر 

 .البشري

لات التكنولوجیة المعاصرة لكونه قدراته وطاقاته غیر المورد البشري مهم في ظل التحو  -
 .محدودة

تأهیل المورد البشري خدمة لمتطلبات التنمیة المستدامة متعدد الجوانب والآلیات طرق  -
انطلاقا من تحسین ظروف الحیاة بكل جوانبها، والارتكاز على عملیة التعلم المدرسي 

، تمكین المورد البشري ومنحه )العصر تهیئة بیئة علمیة تستجیب لمتطلبات(فالجامعي 
الفرص لإثبات قدراته، والاعتماد على البرامج التدریبیة والتكوینیة الهادفة لتغطیة 
النقائص وتأهیل الفرد لمواكبة المتطلبات التي سیضطلع بها في خدمة منظمته 

 .والاقتصاد ككل

شر أساس أي مشروع تنموي وفي الختام إن تأهیل المورد البشري بالأهمیة بمكان لكون الب
وغایته خاصة في ظل التوجه نحو استدامة التنمیة للأجیال الحاضرة دون إهمال حقوق 

 .الأجیال القادمة

  والمراجع قائمة الإحالات: رابعا

                                                             
  http://www.almaany.com: قاموس المعاني، على الموقع 1:
دون  ،، دار لسـان العـرب، لبنــانلسـان العـرب المحـیطأبـو الفضـل محمـد بـن مكـرم ابـن منظـور،  :2

 .164:صذكر سنة النشر، 
  .4-3:القرآن الكریم، سورة الفیل، الآیة: 3
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